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یما تؤدیه الزیادات الصرفیة من معان مضافا إلیهـا فالصرفیة تتمثل  الدلالة 

معنى الجذر المعجمـي، فلـو قیـل: مـرض الطبیـب الرجـل، لكـان المعنـى المتعـین مـن 

هذا الفعل مرض مؤتلفـا مـن معنـى الجـذر مضـافا إلیـه دلالـة هـذه الصـیغة التـي تفیـد 

معنــى القیــام علــى المــرض فــي هــذا المقــام، ولــو قیــل "محلــب" بكســر المــیم، لكــان ال

المتعین من هذا اللفظ هو دلالة حلب مضافا إلیها دلالة هذه الصیغة الصـرفیة التـي 

تدل على القدح الذي یحلب فیه، وإذا ما قیل محلب فـإن المعنـى المسـتفاد بالإضـافة 

 )١( إلى معنى الجذر دلالة صیغة مفعل التي تدل على المكان الذي یحتلب فیه

  

لصـرفیة دورا فـي تقـدیم جـزء مـن المعنـى، وقـد وهكذا یتبین أن لهذه القوالـب ا

یحـــدث فـــي بعـــض الأحیــــان أن تختلـــف هـــذه القوالــــب الصـــرفیة دون أن یكـــون هــــذا 

مفضیا إلى اختلاف في المعنى، ومـن ذلـك مجـيء صـیغة "فعـل وأفعـل بمعنـى واحـد 

  .)٢(والمعنى واحد  ،في بعض الأحیان، فیقال: محضته النصح وأمحضته النصح

 ،طلاح هي العلامة الصرفیة التـي تـدل علـى المورفیمـاتوالصیغة في الاص

ومـــورفیم التكســـیر تـــدل علیـــه صـــیغ  ،فمـــورفیم الطلـــب تـــدل علیـــه صـــیغة (اســـتفعل) 

  .)٣.(یم اللزوم تدل علیه صیغة (فعل)التكسیر ومورف

ویعـد الشـعر مــادة خصـبة لدراســة أي ظـاهرة دلالیـة صــرفیة كانـت أو نحویــة 

لحزن أو الفرح أو عرض لتجربة الشـاعر فـي الحیـاة لما یتضمنه من تدفق لمشاعر ا

  .وفي الموت ومایتضمنه أحیانا من حكم ووعظ وإرشاد
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والشــعر یتطلــب لغــة ومفــردات منتقــاه للتعبیــر عــن تجربــة الشــاعر ومشــاعره 

وأي كلمة ترد في القصـیدة الشـعریة فهـي مقصـودة لـذاتها ومنتقـاه لأداء غـرض  ،تلك

  .لفظ آخردلالي معین لایمكن أن یؤدیه 

ـــرة اســـتخدام الفعـــل أو  ـــى ظـــاهرة كث ـــا فـــي هـــذه الدراســـة عل وقـــد وقـــع اختیارن

التركیز على صیغة صرفیة دون صیغة أخرى في قصائد الإمـام الشـافعي وأثـر ذلـك 

  .المعنى الدلالي الصرفي ومایترتب علیه من إیضاح المعنى العامعلى 

د مهـــم للدراســـة علـــم یبحـــث فـــي أحـــوال الكلمـــة وأبنیتهـــا، وهـــو رافـــ :الصـــرفو 

الأســلوبیة ذلــك لأن كــل كلمــة لهــا معنــى صــرفي مســتفاد منهــا، فعلــى ســبیل المثــال: 

... والمعنــى الصــرفي للأفعــال ،المعنــى الصــرفي للأســماء هــو الدلالــة علــى المســمى(

هـــو الدلالـــة علـــى الحـــدث والـــزمن... والمعنـــى الصـــرفي للصـــفات هـــو الدلالـــة علـــى 

   .)٤( موصوف بالحدث

اول جمیـــــع هـــــذه الـــــدلالات الصـــــرفیة للأســـــماء والأفعـــــال ومـــــن الصـــــعب تنـــــ

بــل إن الفعــل نفســه قــد تطــرأ علیــه أحــوال مختلفــة مــن  ،والصــفات فــي دراســة واحــدة

البنــــاء للمعلــــوم والبنــــاء للمجهــــول أو التعدیــــة واللــــزوم أو التجــــرد والزیــــادة أو الجمــــود 

ولمــا كــان  ،ســة..إلــخ ممــا یــدعوا إلــى تحدیــد الجانــب الــذي ســتتناوله الدرا.والتصــرف

المعنـــى الأصــــلي للفعــــل هــــو الدلالـــة علــــى الحــــدث والــــزمن فقـــد جعلنــــا هــــذه الدلالــــة 

موضــوع دراســتنا هــذه للوصــول إلــى بیــان هــذا المعنــى الصــرفي وأثــره فــي الشــعر مــن 

  .خلال قصائد الأمام الشافعي

ا الفعل المقیَّدِ بهو الفعلِ الخاليِ عن القیودِ الزمانیة،  وهناك فرق بین معاني 

فــإنّ الفــرقَ  ).لَــوْلاَهُ لَمَــا طَلَــبَ (و )یَكُــونُ قَــدْ طَلَــبَ (و  )سَــبَقَ أنْ طَلَــبَ (و )طَلَــبَ (مثــل 

  ) ٥(بین هذه التراكیبِ المختلفةِ واضحةٌ بیّنةٌ. 

أما الزّمانُ بالنسبة للفعل، فإنّه جدیرٌ بالإهتمام؛ ذلك أن للفعل مراتـبُ زمنیـةٌ 

بالزمان أشمل بكثیر من القدر الذي حصـرها علمـاء مختلفةٌ. ولهذا فإن علاقة الفعل 

العربیة في صِیَغٍ ثلاثٍ. وربما لم یكن غَرَضُهُمُ الوقوفَ علـى مفهـوم الزّمـانِ مباشـرةً، 
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وإنما أرادوا أن یتوصّـلوا إلـى تعریـفٍ للفعـل یمیّـزُهُ عـن الإسـمِ والحـرفِ، فاقتصـروا فـي 

لإســـتقبال فحســـب. وقـــد ســـمّىَ هـــذه المحاولـــة علـــى تقســـیمه إلـــى الماضـــي والحـــال وا

ــیَغَ بالأزمنــة الثلاثــة. لــذا، فــإنّ المســ ن طالــب إةَ غیــرُ واضــحةٍ؛ حیــث ألبعضُــهُمْ الصِّ

اللّغةِ العربیةِ قد یكون متردِّداً حول هذه القضیة، فیتسائل عما إذا كانت هذه التسمیةُ 

یَغِ الفعلیةِ أم المراتبِ الزمنیةِ؟   .)٦(تعبیراً عن الصِّ

لفعــلَ بوقوعــه حقیقــة، لا ینفــكُّ عــن الزّمــانِ علــى الإطــلاق، وهــذا لا نعــم إنّ ا

یدخل فـي نطـاق دراسـتنا. إذ أنّ الفعـلَ حـاليٌّ عنـد وقوعـه البتـة، ویصـبح ماضـیاً بعـد 

  وقوعه حقیقة. وهو مستقبل ما لم یقع. فهذه لا تتعدَّى عن تصورات منطقیة بحتة. 

عةِ للفعــل. فالصــیغة الزّمنـــیّةُ لهــا وإنمــا نحــن بصــدد الصّــیغةِ الزّمنیّــةِ الموضــو 

ـــة المطلقـــة؛ وهـــي الماضـــي والحـــال والا ـــاء دلالات مقرونـــة بأحـــد الأزمن ســـتقبال؛ كبن

الماضـي علــى الفـتح، واســتهلال المضـارع  بأحــد حـروف المضــارعة، ودخـول الســین 

وسوف على المستقبل. فإذا كانت هذه القرائن تدلُّ على المراتب الزمنیـة للفعـل، فـإنّ 

قة الفعل بالزمان أكثر شمولا مـن هـذا التقسـیم. إذ لا یخفـى أنَّ للصّـیِغةِ  الواحـدةِ علا

من الفعل دلالاتٌ متعلقةٌ بأزمنةٍ مختلفةٍ على حسب ما یصطحب الفعـل مـن كلمـات 

أو تركیــب. مـــثلاً فــإن (اِنْتَهَـــى)، وهـــو فعــلٌ مـــاضٍ، لكـــن قــد یفیـــد فـــي كــلِّ مثـــالٍ مـــن 

عنــى لمراتــب الزمــان الغــابر، یختلــف ذلــك المعنــى فــي كــلِّ الأمثلــة الآتیــةِ الخمســةِ م

ــةِ بســببِ الأدواتِ التــي لَحِقـَـتْ بهــا  ــةِ فــي بقیــةِ الأمثل واحــدٍ منهــا عــن الــدلالاتِ الزمنی

  وهي:

  ـ انتهى ١  

  ـ قد انتهى ٢  

  ـ إذ انتهى٣  

  ـ كان قد انتهى٤  

  ـ لولاه لما انتهى ٥  
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فعــلُ (انتهَــى) فــي كــلِّ مثــالٍ مــن الأمثلــةِ إنّ المرتبـةَ الزمنیــةَ التــي یــدلُّ علیهــا 

مع أن فعل (انتهـى)  ،المذكورةِ، تختلفُ عن بقیَّهِ المراتبِ الزّمنیةِ في الأمثلة الأخرى

قـد وَرَدَ فــي كـلٍّ مــن هـذهِ الأمثلــةِ علـى الســواء. وأغـربُ مــن هـذا فــإنَّ فعـلَ (انتهــى) ـ 

هـى الوجـل" یـدلّ علـى مسـتقبلٍ نتا ،إذا انتهـى الأجـل " :على سبیل المثال ـ في جملـة

  مُعَلَّقٍ مع أنّه فعلٌ ماضٍ.

والفعــل الماضــي قــد یخــرج فــي ســیاقات معینــة عــن هــذه الدلالــة الزمنیــة فهــو 

أو الماضـــي المتصــــل بــــالزمن  ،یـــدل علــــى الماضـــي المتصــــل بالحاضـــر والمســــتقبل

   )٧الحاضر(

ي وقوعــه فــي أســلوب الشــرط وفــ :وقــد یــدل علــى المســتقبل فــي حــالات منهــا

    )٨الدعاء ووقوعه بعد ما المصدریة (

أما إذا قیل: إنما لـم یَـدْخُلْ علمـاءُ العربیـةِ مـن الصـرفیّین والنحـویّین والأدبـاءِ 

فــي هــذه التفاصــیل تجنُّبــاً مــن التّطویــل فــي المســائل، وتســهیلاً لطلبــةِ العلــمِ فــإنّ هــذا 

هم علــى المســائل الإشــتقاقیةِ الإعتـذار غیــر مُقْنِــعٍ. ویغلــب أنّهــم قــد ركّـزوا جُــلَّ اهتمــام

والإعرابیةِ والبلاغیةِ فحسب، وحرصوا في ذلك على تحقیق ثلاثةِ أهدافٍ دون غیرها 

  وهي:

  ـ النطقُ السلیمُ الخالصُ من اللّحنِ،١

  ـ القراءةُ السلیمةُ الخالصةُ من الغلطِ،٢

٣ .   ـ الكتابةُ الصحیحةُ الخالصةُ من الخطأ الإملائيِّ والإنشائيِّ

فتكــون مســألةُ علاقــةِ الفعــلِ بالزمــان أمــراً جانبیــاً بالنســبة لعلمــاءِ العربیــةِ إذن 

ـتَهم فـي الأبـوابِ المـذكورةِ، ولأنّـه لیسـت للزّمـانِ صـلةٌ مباشِـرَةٌ بهـذهِ  لأنّهم حصروا مهمَّ

  الأبوابِ الثلاثةِ لذلك لم یهتمُّوا بها، وهذا أحسن الظنِّ بهم.

عنــى الصــرفي العــام للمبنــى لهــا وظــائف ثــم إنهــا إلــى جانــب دلالتهــا علــى الم

وهــذا الإســناد یختلــف بحســب  ،تــؤدي وظیفــة الإســناد(صــرفیة فرعیــة فالأفعــال مــثلاً 

وبحســــب التــــذكیر  ،وبحســــب الإفــــراد والتثنیــــة والجمــــع ،والغیبــــة ،والخطــــاب ،المــــتكلم
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 والتأنیث... إن أیة لاصقة أو زائدة تلصق بالفعل بأنواعه الثلاثة لابد وأن تـدل علـى

معنى صرفي معـین... ولهـذا قـال علمـاء اللغـة الأقـدمون إن زیـادة المبنـى تـدل علـى 

 .)٩( زیادة المعنى

ویكشــف عــن قــیم تعبیریــة وفنیــة  ،والتحلیــل الصــرفي للمفــردات یثــري الدراســة

ولتلــك الأهمیــة عُنــي الدارســون بــبعض المســائل الصــرفیة التــي  ،وجمالیــة فــي اللغــة

لمـة مـن حیـث الاسـمیة والفعلیـة والنظـر إلیهـا مـن حیـث تخدم المعنى مثل: تقسیم الك

الإفـــراد والتثنیـــة والجمـــع والتـــذكیر والتأنیـــث، ودراســـة المشـــتقات، وتقســـیم الفعـــل إلـــى 

أزمنـــة... إلـــخ كـــل هـــذه المســـائل ممـــا یخـــدم الجملـــة ویجعلهـــا ذات معنـــى بحیـــث لـــو 

  .)١٠( تغیرت وحداتها الصرفیة تغیرت معانیها

ووفـرة الأفعـال  ،الفعـل ویلیـه الوصـف :فیة فـي اللغـةومن أهم الوحدات الصر 

وفرة الفعل وأزمنتـه وأبنیتـه ولما كانت  ،في وتكرارها بنسبة عالیة یجعله سمة أسلوبیة

  الــنص ســمة أســلوبیة قــد تــؤثر فــي المعنــى فقــد هــدفت فــي هــذه الدراســة إلــى بیــان فــي 

  .من خلال الشعرثر ذلك الأ

وقــد اختـرت  القصــائد  ،الدلالـة الصـرفیةودواویـن الشـعر العربــي تنطـق بهــذه 

المنســـوبة للإمـــام الشـــافعي فـــي الحكمـــة لتكـــون أنموذجـــا لبیـــان هـــذه الدلالـــة الصـــرفیة 

  للفعل في شعر الإمام الشافعي. 

الفـــاء والعـــین ( :وقـــد عـــرف  علمـــاء اللغـــة والنحـــو الفعـــل فـــابن فـــارس یقـــول

  ) ١١( )أصل صحیح  یدل على إحداث شيء من عمل أو غیره ،واللام

فعــل  ،الفعــل كنایــة عــن كــل متعــد أو غیــر متعــد( :وجــاء فــي لســان العــرب

  ) ١٢( )یفعل فعلا وفعلا

وأمــا الفعــل فأمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث الأســماء ( :ویعرفــه ســیبویه قــائلا

فأمــا بنــاء مامضــى   ،ومــاهو كــائن لــم ینقطــع ،وبنیــت لمــا مضــى ولمــا یكــون ولــم یقــع

ـــ  اذهــب واقتــل ا بنــاء مــالم یقــع فــإن قولــك آمــرا (وأمــ )ذهــب ـ ســمع ومكــث وحمــد(فـ

  ) ١٣( )یقتل ـ ویذهب ـ ویصیب كتاب(ومخبرا  )واضرب
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  ) ١٤( )مادل على حدث وزمان( :ویعرفه الزجاجي بقوله

ا مقترنـة بأحـد الأزمنـة  )كلمـة تـدل علـى معنـى فـي نفسـه( :وعرفه ابن هشام

  )١٥الثلاثة (

عل مقام معلوم، من ذلك(أفاء لكل فوقد تأتي الأفعال بدلالات متقاربة ولكن 

  ) ١٦(یزجي ـ یرسل ـ یسوق ـ یبعث) إلى غیر ذلك(د) أفاق ـ أناب ـ أعاـ 
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  :التعریف بالشافعي

ـــن شـــافع الهاشـــمي ـــن إدریـــس ب ـــد االله ،...هـــو محمـــد ب أحـــد الأئمـــة  ،أبـــو عب

  .الأربعة عند أهل السنة

ودفــــن وحمــــل منهــــا إلــــى مكــــة وهــــو ابــــن ســــنتین  )بفلســــطین(ولــــد فــــي غــــزة 

ثــــم أقبــــل علــــى الفقــــه  ،وأیــــام العــــرب ،.. بــــرع الشــــافعي فــــي اللغــــة والشــــعر.بالقــــاهرة

  .)١٧وكان مفرط الذكاء وأفتى وهو ابن عشرین سنة ( ،والحدیث

وقد كان لشعر الشافعي مذاقا خاصـا تسـتطیع مـن خلالـه أن تمیـز بـه شـعره 

  )١٨ومن ملامح شعره ( ،عن شعر الآخرین

 ،ولاســیما تلــك التــي تحــض علــى طلــب العلــم ،ـ كثــرة الحكــم فــي شــعره ١ 

  .والرضا بقضاء االله وقدره

  ـ خلوه من المدح والهجاء ٢

 ،وصوره أشبه مایكون بشعر الفقهاء ،وشعره ،ـ قلة الصور الفنیة الشعریة ٣

  .یغلب علیه الجانب المنطقي

  ـ قلة الوصف  ٤

  ـ الطبع والعضویة  ٥

  دیث عن المرأةـ خلوه تقریبا من الغزل والنسیب والح ٦

ویشـــكل دیـــوان الشـــافعي تطبیقـــا لموضـــوعات الصـــرف بصـــفة عامـــة وللفعـــل 

حیــث وردت بــه كــل صــور الفعــل الماضــي والمضــارع والأمــر بكثــرة شــدیدة  ،خاصــة

  .كما سنرى

  :قصائد الإمام الشافعيأولى السمات الأسلوبیة اللافتة في و 

ت الشـــاعر ومعظـــم موضـــوعا ،بیـــات الشـــعریةســـیطرة الفعـــل علـــى لغـــة الأ -

حیــث نجــد أن شــعر الأخــلاق والأدب قــد بلغــت أبیاتــه  ،تــؤثر التعبیــر بالجمــل الفعلیــة

وشـــعر شـــرف العلـــم  ،بیتـــا ٣٢وشـــعر الأخـــوة والصـــحبة الحســـنة قـــد بلـــغ  ،بیتـــا ٢٢٣

أمـا شــعر مكـارم الأخــلاق  ،وشـعر الفتــاوى بلـغ عشــرة أبیـات ،بیتـا ٦٦والـتعلم قـد بلــغ 
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وبلـغ شـعر الحكمـة  ،بیتا ١٣٧لتصوف والعقیدة بلغ وشعر الزهد وا ،بیتا ٥٥فقد بلغ 

   )١٩(بیتا  ٢٢أما الأغراض التقلیدیة فقد بلغت  ،عشرین بیتا

بیتا  ١٣مثلا وعددها  )دع الأیام(أبیات قصیدة غ مجموع الأفعال في لوقد ب

  :) فعلا تنوعت كما یلي٢٤(

 ممـــا )دع(فعـــل الأمـــر والـــذي بـــدأت بـــه القصـــیدة حیـــث بـــدأت بفعـــل الأمـــر 

یعطي دلالة معینة من أول وهلة  بأن موضـوع القصـیدة هـو النصـح والإرشـاد وإیـراد 

ــــل القــــارئ ذلــــك النصــــح وهــــذا الإرشــــاد فخــــرج فعــــل  الحكــــم المســــاعدة للشــــاعر لیتقب

مــن معنــاه الحقیقــي وهــو طلــب فعــل الشــيء إلــى   )دع ـ طــب ـ كــن ـ تســتر(الأمــر

المضارعة الواقعة في أسـلوب  المعنى المجازي وهو النصح والإرشاد وكثرت الأفعال

  ).لاتجزع ـ لاتر ـ لاترج(النهي 

حكـم ـ كثـرت ـ قیـل ـ كنـت ـ نزلـت ـ نـزل ـ (كمـا جـاءت الأفعـال الماضـیة 

وكلهــا تــدل علــى خبــرة الشــاعر فــي الحیــاة والتــي یرویهــا فــي كثــرة اســتخدامه  )ضــاق

  .للفعل الماضي

ـ یدوم ـ ینقصه ـ یزیـد  تشاء ـ تكون ـ یغطیه(ثم یأتي الفعل المضارع المثبت 

لیكمـل لنـا اللوحـة الفنیـة المتداخلـة المعـاني والإیحـاءات فتـأتي  )ــ تقیـه ـ تعـذر ـ یغنـي

  .الحركة والاستمراریة من خلال هذه الأفعال المضارعة

والمكونـــة مـــن ثلاثـــة أبیـــات وقـــد ازدانـــت  )ونجـــده فـــي مقطوعـــة (ســـهام اللیـــل

خدم ثلاثـة أفعـال مضـارعة فـي بیـت واحـد بالأفعال الدالـة علـى الحركـة حتـى أنـه اسـت

  :یقول

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــدعاء وتزدری ـــــــــــــــــــزأ بال   أته

        

  وماتــــــــــــدري بمــــــــــــا صــــــــــــنع الــــــــــــدعاء 

  
تنــوع مجیئهــا علــى أكثــر مــن حالــة وهیئــة  )فالأفعــال (تهــزأ ـ تــزدري ـ تــدري

مقترنا بأسلوب استفهام استنكاري وعطف علیـه الفعـل  )تهزأ(حیث ورد الفعل الأول  

  مقترنا بنفي. )الفعل الثالث (تدري وجاء )الثاني (تزدري
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ویكون بهذا قد استخدم أربعة أفعال   )ماصنع(ویأتي فعل رابع ماصیا منفیا 

  في بیت واحد قصیر.

ونراه في المقطوعة ذاتها یستخدم أربعة أفعال أخرى في البیـت الثالـث یقـول 

  ):سهام اللیل(واصفا الدعاء 

  فیمســـــــــــــــــكها إذا ماشـــــــــــــــــاء ربـــــــــــــــــي

       

ـــــــــــــــــذ القضـــــــــــــــــاء  ویرســـــــــــــــــلها إذا   نف

  
لیرســم  )شـاء ـ نفـذ(والماضـي  )یمسـكها ـ یرسـلها(فنجـده یسـتخدم المضـارع 

مقطوعــة فنیــة غنیــة بــالحكم مــن ثلاثــة أبیــات كمــا نلاحــظ أیضــا اســتخدامه للصــیغة 

یمســــكها (للمضــــارع تكــــررت فــــي  )یفعلهــــا(الصــــرفیة ذاتهــــا مكــــررة كمــــا فــــي صــــیغة 

   .ونفذ) كما في (شاء )فعل(وصیغة الماضي  )،ویرسلها

ومن الظواهر اللافتة؛ احتشاد الأفعال في المقطـع الحـواري، فهـي لا تتباعـد 

محدثـة  اعرفي اللغة، بـل تتقـارب وتتـوالى علـى لسـان الشـ كثیرا بحیث تتوزع وتتناثر

 ،لكـــن الحـــوار عنـــد الشـــافعي فـــي غالبـــه حـــوار متخیـــلتراكمـــا فـــي المقطـــع الحـــواري 

شاعر مع بشر المریسـي ومناظرتـه لـه فـي وار الح وأحیانا یكون حوارا واقعیا كما في

  :)٢٠( :حضرة هارون الرشید حیث احتشدت الأفعال  في هذا المقطع یقول

أحــــــــــــب مكــــــــــــارم الأخــــــــــــلاق جهــــــــــــدي  

        

  وأكـــــــــــــــره أن أعیــــــــــــــــب أو أن أعابــــــــــــــــا

  
وأصـــــــفح عـــــــن ســـــــباب النـــــــاس حلمـــــــا  

  

  وشــــــــر النــــــــاس مــــــــن یهــــــــوى الســــــــبابا

  
ــــــــا   ــــــــرض مــــــــن حــــــــذر الجواب ســــــــلیم الع

     

  درى الرجــــــــــــال فقـــــــــــد أصــــــــــــابا ومـــــــــــن

  
ومــــــــــــــن هــــــــــــــاب الرجــــــــــــــال تهیبــــــــــــــوه     

   

  ومـــــــــن حقـــــــــر الرجـــــــــال فلـــــــــن یهابـــــــــا

  
ـــــــــه حقوقـــــــــا    ومـــــــــن قضـــــــــت الرجـــــــــال ل

  

  ومــــــــن یعصــــــــي الرجــــــــال فمــــــــا أصــــــــابا

  
هذه مقطوعة من خمسة أبیات یتحدث فیها عن فضـائل الرجـال عامـة وعـن 

ــــذا كثــــرت الأفعــــال وتنوعــــت فیهــــا وكثــــر اســــتخدا م الفعــــل مكــــارم أخلاقــــه خاصــــة  ل

وتـوحي هـذه  )أحـب ـ أكـره ـ أعیـب ـ أعابـا ـ أصـفح(المضـارع المبـدو بهمـزة المـتكلم 

الكثافة للمضارع المسند إلى ضـمیر المـتكلم بتضـخم الأنـا، وعلـو الإحسـاس بالـذات، 
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ــــة ال ــــا معــــادل شــــعوري لفــــرط ثق بنفســــه، وإحساســــه  شــــافعي وتوهجهــــا. وازدحــــام الأن

  الته.رسوتحقیق  ،مبادئهبمسؤولیته تجاه 

وهـــذه الظـــاهرة قـــد احتشـــدت فـــي قصـــائد الشـــافعي ومقطوعاتـــه فغلـــب علیهـــا 

اســتخدام الفعــل المضــارع  الــدال علــى الــتكلم ســواء المبــدوء بهمــزة الــتكلم أو المتصــل 

  .بیاء المتكلم أو المتصل بتاء الفاعل

حرمـت ـ دهیـت  كلمتـه ـ خلیتـه ـ سـكت ـ ( :وقـد حصـرنا تلـك الأفعـال وهـي

ـ قاسمته ـ تصـفحت ـ أبرأتـه  قلـت ـ   )مرتان(لبست ـ أصبته ـ علقت عییت ـ عفوت ـ 

كنت أصبحت ـ لست ـ لازلت ـ غذیتني ـ هدیتني رمت ـ ضقت ـ هبته ـ خفته ـ هویت 

ـ سبني ـ تزایدت ـ وجدتني ـ خانني ـ رأتك ـ كنت ـ قلت ـ اشتریت ـ رآني ـ رأیته شـئت ـ 

عـت صـنت ـ جفـاني ـ طـردت ـ بسـطت ـ رعیـت ـ أجبـت ـ كرهتنـي ـ أتـاني ـ ضـقت ـ قن

برئـت ـ تورعـت ـ قنعـت  ـ صـرت ـ  ـ وجـدتني  ـ أنزلنـي ـ سـألتهم ـ حشـرت ـ مـلأت ـ 

بلغت ـ وجدتهم ـ غبت ـ مرضت ـ رأوني ـ أتیت ـ تقلبـت ـ  ـ تولیـت ـ نادیـت ـ سـاءني ـ 

ـ سـرني ـ تـذرعت ـ عشـت ـ جـاءني ـ وافیتهـا ـ بلیـت ـ وجـدت ـ لزمتـه ـ حشـرت ـ غبـت 

وجدتهم ـ مرضت ـ رأوني ـ أتیت ـ تقلبـت ـ نادیـت ـ أولیتـه ـــ  ـ صـرت ـ أتیـت ـ مننـت ـ 

غلبـت ـ شـكوت ـ ـ أخبرنـي  عبـرت ـ تنكـرت ـ شـهدت ـ أرشـدني ـ أكـداني وجـدت ـ 

علمـت ـ مرضـت ـ برئـت ـ رأیـت ـ بلـوت ـ جـردت ـ قطعـت ـ زرتنـي أقرضـته ـ أظهـر ـ 

أضـح ـ أرى ـ أنثـر ـ أنظـم ـ سـأكتم ـ لاأنثـر ـ أشـكو ـ أسـتمطر ـ أعجـب ـ لـم أر ـ لـم 

أبـالي ـ أرى ـ أغضـب ـ أتـوب ـ أدب ـ أأنعـم ـ أرهـا أعطـي ـ أمتـع ـ لـم أجـد سـأترك  ـ 

أموت ـ أعیب أحب أكره ـ أصفح ـ أعابا  أكون أكتمه ـ  أزید ـ سأضـرب ـأكره ـ أنـال ـ  

رى ـ أدفـع ـ أقـرع أجـد ـ أشـهد ـ أخلـص ـأصون أجعلهـا ـ لـم أحـذر ـ أشـعر أسـمع ـ أ

أتضـرع ـ أدعـو ـ أهتـف لـم أرض ـ أهجـو ـ أسـود ـ أعزیـك ـ أهـین ـ تكـویني ـ تكفینـي ـ 

تنـازعني ـ تغرینـي ـینادیني ـ تـدعوني ـ یخلینـي ـ یغرینـي ـ أقـول ـ سأصـبر ـ لـم أدع ـ 

أبـالي ـ یعـالجني ـ أرفـع ـ تعـاظمني ـ أكـون ـ أصـبر ـ أهنـأ ـ أسـعى أنفـع أسـلم ـ أتـرك ـ 
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ید ـ أحقد ـ أحیي ـ أدفـع ـ أحسـن ـ أبغضـه أشـاكله ـ أوسـد ـ أحاققـه ـ أفرقـه ـ أسـوء ـ ماأر 

  .أظنها ـ أرید ـ أقسم ـ أقول ـ أخلق ـ أیقنت ـ أبیت ـ أحرق

 )٢١( )الشعر والعلماء( :وقد تجسدت الأنا وحب الذات في مقطوعة بعنوان

إن أصـحاب أبـي ( :فقـال ،ذكر أنه دخل رجل على الشافعي وهو مستلق علـى ظهـره

  :فاستوى الشافعي وأنشأ یقول :قال ،حنیفة هم الفصحاء

  فلـــــــــــولا الشـــــــــــعر بالعلمـــــــــــاء یـــــــــــزري 

          

  لكنـــــــــت الیـــــــــوم أشـــــــــعر مـــــــــن لبیـــــــــد

  
وأشــــــجع فــــــي الــــــوغى مــــــن كــــــل لیــــــث  

     

ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــي یزی ــــــــــــــــــــب وأب   وآل مهل

  
ولـــــــــــــولا خشـــــــــــــیة الـــــــــــــرحمن ربـــــــــــــي     

     

  حشـــــــــــرت النـــــــــــاس كلهـــــــــــم عبیـــــــــــدي 

     
البیــت مــن معــاني  الثقــة الزائــدة عــن الحــد ولاهــذا بالإضــافة  لمــا یفــوح فــي 

كنــت ـ أشــجع ـ (البیــت الأخیــر الــذي یتنــافى مــع شخصــیة الشــافعي إلا أن الأفعــال 

أو المبـدوءة بهمـزة المـتكلم وكلاهـا تعطـي دلالـة علـى  ،المتصلة بتاء الفاعل )حشرت

  .الأنا والذات

) مـع وروده حـذر ـ دري ـ أصـاب هـاب(كمـا كثـر اسـتخدامه للفعـل الماضـي 

في أسلوب شرط للتأكید على المعاني التي یرید إیصـالها مـن حكـم ووعـظ (مـن دري 

الرجال فقد أصابا ـ من هاب الرجال تهیبوه ـ من حقر الرجال فلـن یهابـا ـ مـن قضـت 

  )... فما أصابا.الرجال له حقوقا

) سـه كمـا فـي (هـاب ـ تهیبـوه ـ یهابـاهذا مع تكرار الجذر الواحد في البیـت نف

  .مما یزید توكیدا للدلالة على معنى الهیبة في صیغ صرفیة مختلفة

وقد لاحظنا انتشار هذه الظاهرة بشدة في أبیات الدیوان حتى أستطیع القول 

أنهــا تعتبــر لازمــة أســلوبیة مــن لــوازم الشــاعر وعلامــة علیــه حیــث لاتخلــو قصــیدة ولا 

ة للفعـل مكـررا اسـتخدامها مقطوعة شعریة إلا ویتلاعب فیها الشاعر بالصیغ الصرفی

  في البیت الواحد أو البیتین 
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وأحیانــا یســتخدم الصــیغة الواحــدة مــرة مثبتــة وأخــرى منفیــة فــي البیــت نفســه 

  یقول في:

عفــــــــوت عــــــــن الســــــــفیه فظــــــــن أنــــــــي  

     

ـــــــــــت  ـــــــــــلام وماعیی ـــــــــــت عـــــــــــن الك   عیی

  
  :ویقول أیضا

  مـــــــن صـــــــدق النـــــــاس لـــــــم ینلـــــــه أذى

        

ـــــــــث رجـــــــــا ـــــــــون حی   ومـــــــــن رجـــــــــاه یك

  
  :بیت الشهور في الفرج والأمل حین یقولومنه ال

ضــــــــاقت ولمـــــــــا اســــــــتحكمت حلقاتهـــــــــا  

     

ـــــــــــرج ـــــــــــا لاتف ـــــــــــت أظنه   فرجـــــــــــت وكن

  
  :ومنه

ــــــــــــــي ــــــــــــــرن خصاصــــــــــــــتي بتملق   ولتخب

     

  والمـــــــاء یخبـــــــر عـــــــن قـــــــذاه زجاجــــــــه 

  
  :ومنه أیضا

لیــــــــت الســــــــباع لنــــــــا كانــــــــت مجــــــــاورة  

          

ـــــــــرى أحـــــــــدا ـــــــــرى ممـــــــــا ن ـــــــــا لان   ولیتن

  
  :ومنه كذلك

ز مطلبـــــــــــــه     إن تغـــــــــــــرب هـــــــــــــذا عـــــــــــــ

       

  وإن تغـــــــــــــــرب ذاك عـــــــــــــــز كالـــــــــــــــذهب 

  
  :وأیضا قوله

ــــــــه  ــــــــي طریق ــــــــا ف ــــــــي واقف ــــــــلا ذا یران   ف

          

  ولا ذا یرانـــــــــــي قاعـــــــــــدا عنـــــــــــد بابـــــــــــه

  
  :ومنه قوله

ســــــــكت عــــــــن الســــــــفیه فظــــــــن أنــــــــي  

        

ــــــــــواب وماعییــــــــــت ــــــــــت عــــــــــن الج   عیی

  
) یســتخدم الفعــل المضــعف (مــل )مضــت أیــادي( :ونـراه فــي مقطوعــة بعنــوان

كثــر مــن ثلاثــة أبیــات بصــیغ صــرفیة مختلفــة مــن أصــل ســتة أبیــات هــي عــدد فــي أ

  :یقول ،أبیات المقطوعة

ـــــــــــا ـــــــــــو أن أمن ـــــــــــا ول ـــــــــــوا أن یملون   أب

       

  تلاقـــــــــي التـــــــــي یلقـــــــــون منـــــــــا لملـــــــــت 

  
وقــــــــالوا فلمــــــــوا الــــــــدار حتــــــــى تبینــــــــوا   

     

  وتنجلــــــــــــي الغمــــــــــــاء عمــــــــــــا تجلــــــــــــت
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  :ثم یقول أیضا في نفس المقطوعة

  وأهلهــــــا  ومــــــن بعــــــد مــــــا كنــــــا لســــــلمى

       

ــــــــــــبلاد وملــــــــــــت ــــــــــــا ال ــــــــــــدا وملتن   عبی

   
   :یقول ،أكثر من مرة في البیت الواحد )ومنه تكراره للفعل (أراد

ــــــــــــــــــــــــــــــرا     أســــــــــــــــــــــــــــــلم إن أراد االله أم

        

ـــــــــــا یریـــــــــــد  ـــــــــــد لم ـــــــــــا أری ـــــــــــأترك م   ف

  
إذا مـــــــــــــا    ،ومـــــــــــــا لإرادتـــــــــــــي وجـــــــــــــه

   

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــالا أری ــــــــــــــــــــي م   أراد االله ل

  
لعلــــه :(ي مقطوعــــة بعنــــوانكمــــا فــــي یقــــول فــــ )رأى(ومنــــه اســــتخدامه للفعــــل 

  ) ٢٢():یعیرني كتابا

   :سأل ا لشافعي محمد بن الحسن أن یعیره  كتابا فكتب إلیه بهذه الأبیات

قـــــــــــــل للــــــــــــــذي لـــــــــــــم تــــــــــــــر عیـــــــــــــــ  

       

  ن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رآه مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن قــــــــــــــــد رآ    

     

  ه ماقــــــــــــــــــــد رأى مــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــه 

  
) ن حنبــلللفعــل (زار) فــي مقطوعــة بعنــوان: (زیــارة أحمــد بــ ومنــه اســتخدامه

)٢٣(.  

كــان الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــن خــواص أصــحاب الشــافعي وكــان الشــافعي 

  :یأتیه إلى منزله فعوتب في ذلك فأنشد

  یــــــــــــزورك أحمـــــــــــد وتــــــــــــزوره :قـــــــــــالوا

       

ـــــــــت ـــــــــارق منزلـــــــــه :قل   الفضـــــــــائل لاتف

  
  أو زرتـــــــــــــــه  ،إن زارنـــــــــــــــي فبفضـــــــــــــــله

     

  فالفضــــــل فــــــي الحــــــالین لــــــه ،فلفضــــــله

  
) ٢٤( )أحكـــام الهـــوى( :ي مقطوعـــة بعنــوانفــ )عـــاد(ومنــه اســـتخدامه للفعــل 

  :یقول

عـــــــــــــــدت حبیبـــــــــــــــي وبـــــــــــــــه علـــــــــــــــة  

       

ــــــــــــــي لازمــــــــــــــة  ــــــــــــــة ل   فعــــــــــــــدت والعل

  
  وعـــــــــــــادني مـــــــــــــن علتـــــــــــــي ســـــــــــــالما 

       

ـــــــــــــنفس بـــــــــــــه ســـــــــــــالمة    فعـــــــــــــادت ال

  
فیستخدمه مرتین في الأولى فعلا وفي   )صح(ثم ینوع في تكرار جذر آخر 

  :الثانیة مصدر في المقطوعة نفسها یقول
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ـــــــــــــنفس إن صـــــــــــــ حت ومحبوبهـــــــــــــا     وال

   

ـــــــــــر صـــــــــــحیح وجـــــــــــدت ظالمـــــــــــة   غی

  
  :یقول في البیت الرابع  )حكم(ویكرر جذرا آخر في المقطوعة ذاتها 

  وكیــــــــــــف لاتجــــــــــــري علــــــــــــى حكمــــــــــــه

       

  وهــــــــــــي بأحكــــــــــــام الهــــــــــــوى عالمــــــــــــة

  
  :ومنه تلاعبه بالفعل (یزن) فیكرره مرتین بالصیغة نفسها یقول

ـــــــــــو بجـــــــــــدارة   ـــــــــــه ول مـــــــــــن یـــــــــــزن ب

        

ــــــــــــت یاهــــــــــــذا ــــــــــــافهم  إن كن ــــــــــــا ف   لبیب

     
  :ومنه قوله

  فـــــإن تعـــــف عنـــــي تعـــــف عـــــن متمـــــرد

       

  ظلــــــــوم غشــــــــوم حــــــــین یلقــــــــاك ملمــــــــا

   
ویستخدم الفعل (رأى)  في مقطوعـة واحـدة مكونـة مـن خمسـة أبیـات بعنـوان 

   :یقول  :)٢٥( :حیث نراه یكرره خمس مرات في بیتین اثنین یقول )كامل المعاني(

ــــــــــــــص  ــــــــــــــین نق ــــــــــــــي بع ــــــــــــــن رآن   وم

       

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــي  رأیت ــــــــــــــــــــــــذي رآن   بال

  
ومـــــــــــــــــن رآنـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــین تـــــــــــــــــم     

   

ــــــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــــل المع ــــــــــــــــــــــه كام   رأیت

  
  ) ٢٦(أكثر من مرة حیث یقول  )شاء(ومنه تكراره للفعل 

  مــــــــا شــــــــئت كــــــــان ومــــــــا لــــــــم تشــــــــأ 

       

  ومـــــــا شـــــــئت إن لـــــــم تشـــــــأ لـــــــم تكـــــــن 

  
  :یقول )زان(ویتلاعب بالفعل 

  زن عـــــــــــــن یزینـــــــــــــك ممـــــــــــــا اتزنــــــــــــــ 

       

  ت ومـــــــــــــــا یزنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن تزنـــــــــــــــه

  
   )٢٧( :الأفعال مع أسلوب الشرط وهي كثیرة  منها ومنه تكرار

ولســـــــــــت مهیـــــــــــاب لمـــــــــــن یهـــــــــــابني  

        

ــــــا  ــــــر لی ــــــم ی ــــــا ل ــــــرء م   ولســــــت أرى للم

فــــــإن تــــــدن منــــــي تــــــدن منــــــك مــــــودتي      

  

  وإن تنـــــــأ عنـــــــي تلقنـــــــي عنـــــــك نائبـــــــا 

  :)٢٨ومن التكرار كذلك قوله (  

ــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــب فعدت مــــــــــــــــــــــــــــرض الحبی

       

  فمرضـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذري علیـــــــــــــــــه

ب یعــــــــــــــــــــــــــــودني      وأتــــــــــــــــــــــــــــى الحبیــــــــــــــــــــــــــــ  

   

  فبرئـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــــري إلیـــــــــــــــــــــه 
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وهكـــذا فإنـــه لا تخلـــو صـــفحة مـــن صـــفحا ت الـــدیوان إلا وقـــد اســـتخدم هـــذه 

   .الظاهرة

  :كما أنه قد یستخدم الأفعال المتضادة كما في قوله

یریــــــــــــد المــــــــــــرء أن یعطــــــــــــى هــــــــــــواه     

  

ـــــــــــــــــــــــــــــا أراد  ـــــــــــــــــــــــــــــأبى االله إلا  م   وی

  
أكثـر دلالـة علـى الحركــة والفعـل كمـا هـو معلـوم یــدل علـى حـدث وهـو بــذلك 

وحركیتهــا، وأنهــا أبعــد مــا  حــداثمــن الاســم، واســتحواذه علــى اللغــة یــوحي بفاعلیــة الأ

  تكون عن الثبات والاستقرار والدیمومة.

والمكونــة مــن ســتة أبیــات اشــتملت  )أیــادي مضــت(وهــذه المقطوعــة الســابقة 

تحــدث عــن علــى أربــع وعشــرین فعــلا مختلــف الأزمنــة لكــن طبیعــة الموضــوع الــذي ی

تجارب في الماضي اضـطرت الشـاعر لحشـد الأفعـال الماضـیة فـي المقطوعـة والتـي 

جزى ـ أزلفت ـ زلـت ـ خلطونـا ( :بلغت سبعة عشر فعلا في هذه المقطوعة فقط وهي

ـ ألجئوا ـ أدفأت ـ أظلت ـ أبوا ـ ملت ـ مضت ـ كبرت ـ أهلـت ـ وقـالوا ـ ماكنـا ـ تجلـت ـ 

  ).ملتنا ـ ملت

ل الماضي في الحدیث عن الفترات السابقة والتاریخ یعبر عـن وتوظیف الفع

الشخصیة العربیة التي تعترش الماضي وتتعلق به فتشغلها عن حاضـرها فیسـتغرقها 

  ) ٢٩(في الماضي سلبا وإیجابا 

یملونـا ـ (وسـتة أفعـال مضـارعة وهـي  )،فلمـوا(وجـاء فعـلا واحـدا للأمـر وهـو 

  ).تنجليتلاقي ـ یلقون ـ ستجزي ـ تبینوا ـ 

وقد احتشد الفعل الماضـي فـي أبیـات الـدیوان وقـد حصـرنا الأفعـال الماضـیة 

  فعلا  ٧٨٩في أبیاته فكانت 

التــي یتخیــل فیهــا حــوار مــع وتتــراكم الصــیغة الفعلیــة فــي المقــاطع الحواریــة 

والتـــي  )ســـیفتح بابـــا(ة وأربعـــون فعـــلا فـــي قصـــیدة بعنـــوان إذ یحتشـــد تســـع ،مخاطـــب

  .ه في خمسة وعشرین بیتا من الشعریتوجه فیها إلى مخاطب
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ة وغلبتــــه علــــى لغــــ ،بالفعــــل المضــــارع تهــــاإلــــى حفاو  هــــذه الأبیــــات  شــــیرتو 

 یـوحي ،المضـارع  أكثر من الماضي والأمر، وهذا الحضـور الطـاغي للفعـل الشاعر

حداث واستمرارها عبر الأزمنة وعدم اقتصارها على زمن معین لأنها حكم بحیویة الأ

ـــدور معظمهـــا حـــول  ،وعبـــر لكـــل الأزمنـــة وغلبـــة المضـــارع تعنـــى أن هـــذه الحركـــة ی

 ٢٩ـ والأفعـال المضـارعة وعـددها حافلـة بالنشـاط والفاعلیـة ة الشـاعر الحاضر، فحیا

سیفتح ـ یتسع ـ تضیق ـ یجدي ـ یر ـ یهاب ـ تأته ـ أتـیح (فعلا في هذه القصیدة وهي 

ن ـ یسـتراب ـ یمـص ـ ــ یعـود ـ ـ یعاتـب یحـق  یجـاب ـ تأسـى  ـ تحبـي ـ تصـاب ـ تكـ

  ).یستطاب ـ تجل ـ یمص ـ یعاب ـ یقود ـ تدر ـ یفر ـ تغني ـ یلاقي ـ یهوي ـ یردي

وقـد تتحـول دلالــة الفعـة ل المضـارع إلــى الماضـي فـي ســیاقات معینـة وذلــك 

  ) ـ٣٠( )لما ،بقرائن لفظیة أو معنویة خاصة بالزمن الماضي وذلك مثل (لم

لم أر ـ لم یـزد ـ لـم أضـح ـ لـم تـأب ـ ( :ه مثلوقد وردت كثیرا في أبیات دیوان

ـ لم تعن ـ للم یر ـ لم تخف ـ لم تعط ـ لم تدر ـ لـم تكـن ـ  )تكررت ست مرات(لم أجد 

لم یعط ـ لم أعلم ـ لم یذق ـ لم یكونا ـ لم ینله ـ ولم أنل ـ لم یكن ـ لم یصب ـ لم یصل 

  ـ 

اقتصـد ـ أقلـل ـ فأحسـن ـ هـون ـ تبـین ـ (أما الفعـل الأمـر فقـد ورد سـبع مـرات 

  )دع ـ میز

سـد ـ ضـقت ـ هبتـه ـ خفتـه ـ عوفیـت ـ (مـرة  ١٥أمـا الماضـي فقـد ورد فیهـا 

ونلاحـظ أن  )انجاب ـ أتـاك ـ أتـیح ـ عـلاه ـ احتجـت ـ رجـاه ـ جـاء ـ هویـت ـ رق ـ حـار

الفعــل الماضــي اتصــل فــي معظمــه بتــاء الفاعــل للمخاطــب المــذكر ممــا یؤكــد علــى 

  .توجیه الخطاب إما لمخاطب حقیقي أو متخیل حرص الشاعر على

ونلاحـــــظ كـــــذلك وروده فـــــي أســـــلوب شـــــرط وجـــــزاء ممـــــا یشـــــیر إلـــــى الحكـــــم 

   :والمواعظ فیقول مثلا

ــــــــــــین      ــــــــــــي معنی إذا حــــــــــــار أمــــــــــــرك ف

   

  ولــــــــم تــــــــدر فیمــــــــا الخطــــــــأ والصــــــــواب 

  :وجواب الشرط في البیت الذي یلیه حیث یقول  



  

  ٨١١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 مام الشافعيودلالته الصرفية في شعر الإ الفعل

فـــــــــــــدع ماهویـــــــــــــت فـــــــــــــإن الهـــــــــــــوى    

          

ــــــــــــ ــــــــــــابیق ــــــــــــى مایع ــــــــــــوس إل   ود النف

لأن المعنـى الصـرفي  )وافقنيیـ ،خـالطنيی(ویرتفع الأداء الفعلي فـي الفعلـین   

یفاعِــلُ) هــي المشــاركة وهــذا یعنــى أن الفاعــل والمفعــول بــه قــد اشــتركا فــي (لصــیغة 

الحــدث، بحیــث (یفعــل أحــدهما بصــاحبه فعــلا فیقابلــه الآخــر بمثلــه، فتنســب الفاعلیــة 

قیمـة تعبیریـة لاتصـالها بیـاء كمـا أنهـا تضـیف  المفعولیة للمقابل للبادئ، بینما تنسب

  ).٣١المتكلم، وهي تقوم هنا بوظیفة نحویة هي الدلالة على المفعولیة، (

  ):الناس داء(یقول في مقطوعة بعنوان 

  فلســـــــت أســـــــلم مـــــــن خـــــــل یخــــــــالطني 

     

  فكیـــــــف أســــــــلم مــــــــن أهــــــــل العــــــــداوات 

واصــــفا الخــــل أو  )خـــوانيتصــــفحت إ( :ویقـــول فــــي مقطوعـــة أخــــرى بعنـــوان  

  :الصدیق الذي یتمناه

  یــــــــــوافقني فــــــــــي كــــــــــل أمــــــــــر أریــــــــــده 

        

  ویحفظنـــــــــــي حیـــــــــــا وبعـــــــــــد ممـــــــــــاتي 

  .مما یشیر إلى رغبة الشاعر الملحة في الاندماج مع الغیر والمشاركة  

ـــى نزعـــة النصـــح شـــیر  كثـــرة صـــیغة فعـــل الأمـــر فـــي تو  أشـــعار الشـــافعي إل

تــه وإذلالــه لمــن حولــه كمــا یلاحــظ عنــد بعــض والإرشــاد لدیــه لاإلــى اســتعلائه وجبرو 

  .) مرة١٥٦وقد ورد فعل الأمر في أبیاته ( ،الشعراء

وبعد هذا التحلیل الإحصائي للصـیغة الفعلیـة یتضـح أن الفعـل ظـاهرة لافتـة 

حیـــث تحتشـــد وتتـــراكم الصـــیغة الفعلیـــة،  ،أبیـــات الشـــافعيفـــي اللغـــة، علـــى مســـتوى 

یـــرة لـــدى الشـــاعر ودلالتـــه علـــى الحـــال أو الصـــیغة الأث ،وخصوصـــاً الفعـــل المضـــارع

  حول الحاضر.ه المستقبلیة وتحركات هالاستقبال تعبر عن تطلعات

  مرة. ٧٦٢وقد ورد الفعل المضارع في الدیوان 
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  :مع نهایة البحث نلاحظ الآتي

فعـلا  )١٧٠٦ـ احتشاد الأفعال في الدیوان المنسوب للشافعي فقد وصـلت إلـى ( ١

  .ي الزمنمتنوعا ف

فقـــد اســـتخدم الماضـــي والمضـــارع  ،ـ تنـــوع الصـــیغ الصـــرفیة الزمنیـــة للأفعـــال ٢

  .والأمر

فعــلا مقابــل  ٧٩١ـ غلبــة اســتخدام الفعــل الماضــي حیــث وصــل اســتخدامه إلــى  ٣

  .فعل أمر ١٥٦فعلا مضارعا و ٧٥٩

ـ كثـرة اسـتخدام الفعـل الــدال علـى الـتكلم سـواء كـان ماضـیا أو مضـارعا مبــدوءا  ٤

  .ة التكلم أو مسندا لیاء المتكلم أو لتاء الفاعل للمتكلمبهمز 

  .ـ كثرة استخدام الجذر الواحد بصیغ صرفیة مختلفة في الزمن ٥

ـ كثـرة اسـتخدام الفعـل نفســه بصـیغته وزمنـه أكثـر مــن مـرة فـي البیـت الواحــد أو  ٦

   .البیتین

ذلك   ـ طبیعة موضـوعات الشـاعر قـد فرضـت الحشـد الفعلـي للأبیـات وفرضـت كـ ٧

تنـــوع الصـــیغ الصـــرفیة الزمنیـــة وقـــد كثـــر الأمـــر فـــي شـــعر النصـــح والإرشـــاد 

  .ولیست ولیدة حب الذات

أمــا الماضــي والــذي احتشــد كثیــرا فــي القصــائد والمقطوعــات فقــد عبــرت عنــه 

   .موضوعات الحكم والوعظ ومكارم الأخلاق

أمـــا المضـــارع والـــذي تقـــارب مـــع الماضـــي لیرســـم لنـــا صـــورة حركیـــة نابضـــة 

  .لحیاة صالحة للحاضر والمستقبلبا
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وأخیرا فإن اختیارنا لشـعر الإمـام الشـافعي كـان متعمـدا ومقصـودا لمـا یتمیـز 

بــه هـــذا الشـــعر مـــن لســـهولة أســلوبه وانفـــراده بمیـــزات  أســـلوبیة خاصـــة وموضـــوعات 

ممیـــزة  ولخلوهـــا مـــن الغـــزل وارتباطهـــا بـــالواقع والتجـــارب ممـــا یجعلهـــا مـــادة خصـــبة 

  .للتطبیق والتحلیل

ولكـــن واجهتنـــا صـــعوبة اخـــتلاف الآراء حـــول نســـب الأبیـــات للشـــافعي ممـــا 

حدى بنا للبعد عن هذه الخلافات حیث تذخر كتب الأدب والترام بها واعتمـدنا علـى 

  أحد شروح الدیوان والتي استقینا منها مادتنا العلمیة 
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، فاضــل مصـطفي الســاقي،  مكتبــة ٢٠٣) أقسـام الكــلام العربـي مــن حیـث الشــكل والوظیفـة ص١(

  م.١٩٧٧هـ،  ١٣٩٧الخانجي، القاهرة، 

  .٢٠٧) السابق، ص٢( 

مناهج الصرفیین ومذاهبهم في القرنین الثالث والرابع من الهجرة / حسن هنداوي / دار القلـم   )٣(

  ٢٢ص )د. ت(/ دمشق 

  ،م١٩٧١، ٢ط ، دار المعـارف، مصـر،٩٧و ٨٥د. كمـال بشـر، ص :) دراسات في علم اللغة٤(

ـــي الجدیـــد فـــي علـــم الصـــرف ، دار الشـــرق العربـــي، ٣٩د. محمـــد خیـــر حلـــواني ص ،المغن

  لبنان، د ت. –بیروت 

ـــ دار العبــر للطباعــة والنشــر ـ اســطنبول ٥( ) الأزمنــة فــي اللغــة العربةـــ تــألیف / فریــد الــدین آیدن

  ٢م ص١٩٩٧

  ٣) المرجع السابق ص٦(

ن عبد الرحیم محمود / دراسة وصفیة للباحثة / حنان جمیل الصیغ الصرفیة ودلالتها في دیوا )٧(

  .٥٩م / ص٢٠١١/  ١٤٣٢د / صادق عبد االله أبو سلیم عاید .أ :عاید / إشراف

م ص ٢٠٠٦ ٤التثقیف في اللغة العربیة / صـادق أبـو سـلیمان / دار المقـداد / فلسـطین / ط) ٨(

ئي / جامعــة الكویـــت / كلیـــة ـ معـــاني الأبنیــة فـــي العربیـــة / د. فاضــل الســـامرا ٩١/  ٩٠

ـــــة  ،م١٩٨٤/  ١الآداب / ط ـــــاة اللغوی ـــــوافي مـــــع ربطـــــه بالأســـــالیب الرفیعـــــة والحی النحـــــو ال

/  ١ج ،م٢٠٠٧/  ١المتجــــددة / عبــــاس حســــن / مكتبــــة المحمــــدي / بیــــروت / لبنــــان / ط

  ٥٥ـ  ٥٣ص
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الكتـــب ) أدب الكاتـــب، ابـــن قتیبـــة، أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مســـلم:  شـــرح علـــي فـــاعور، دار ٩( 

  ٢٨٣،ص١،١٩٨٨العلمیة، لبنان،ط

  ٢٠٣) أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة ص١٠(

عبـد السـلام هـارون / دار الكتـب العلمیـة ـ  :) معجم مقاییس اللغة / أحمد بن فـارس / تحقیـق١١(

  ٣٥٨/ ٢بیروت / 

مــادة:   ١٣١/  ٧م  ٢٠٠٣لســان العــرب لابــن منظــور المصــري / دار الحــدیث ـ القــاهرة  )١٢(

  فعل

عبـــد الســلام هـــارون / مكتبـــة  :الكتــاب / أبـــو بشــر عمـــرو بــن عثمـــان بــن قنبـــر ـ تحقیــق )١٣( 

  ١٢/ ١ ،م ١٩٨٢ ٢الخانجي ط

مــازن المبــارك / دار النفــائس /  :الإیضــاح فــي علــل النحــو / أبــو القاســم الزجــاجي / تحقیــق )١٤(

  ٥٢م ص ١٩٧٣ ٢بیروت / ط

لابن هشـام الأنصـاري ـ ت / أحمـد محمـود الهرمیـل / مكتبـة  الجامع الصغیر في النحو /  ))١٥(

  .٩ص ،م ١٩٨٠الخانجي / القاهرة 

أبنیـــة الأفعـــال / دراســـة لغویـــة قرآنیـــة / د. نجـــاة عبـــد العظـــیم الكـــوفي / دار الثقافـــة للنشـــر  )١٦(

  .٦م ص ١٩٨٩والتوزیع 

إحسان عبـاس ـ ط  .د :وفیات الأعیان لأحمد محمد ابن خلكان / تحقیق :انظر ترجمته في )١٧(

، معجــم الأدبــاء / یــاقوت الحمــوي / دار المــأمون / القــاهرة / ٤/١٦٣دار الثقافــة ـ بیــروت 

  .٢٨١/  ١٧د.ت 

) دیـوان الإمـام الشـافعي ـ حققـه / عبـد الـرحمن المصـطاوي ـ دار المعرفـة ـ بیـروت ـ لبنـان ـ ١٨(

  ١٣،١٤،١٥م ص  ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الطبعة الثالثة 

  ٢٤،٢٥،٢٦افعي ص ) دیوان الش١٩(

  ٢٢ ) الدیوان ص٢٠(
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  ،) الجـوهر النفیســفي أشــعار محمــد بــن إدریــس / جمـع محمــد مصــطفى ـ طبعــة النیــل بمصــر٢١(

  ٥٠ ،٤٩الدیوان ص ،١٦٧/  ٤وفیات الأعیان  ١٥ص

المحمدون من  ،٤/٩٤) مقامات الحریري / القاسم بن علي الحریري البصري / طبعة بیروت ٢٢(

  ١٣٨ص ،حقیق معمري / طبعة دار الیمامة ـ الریاضت ،الشعراء / للقفطي

   ٥٠الدیوان ص  )٢٣( 

  ٩٧الدیوان لمجاهد بهجت ص  )٢٤(

مناقــــب الشــــافعي / أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن الحســــین البیهقــــي   ،١٢٣، ١٢٢شــــرح الــــدیوان ص )٢٥(

  :     ١٠٩/  ٢ ،م١٩٧٠تحقیق / أحمد صقر / ط دار التراث / مصر 

  ١٢٣الدیوان  )٢٦(

  ١٢٨وان الدی )٢٧(

  ١٢٩الدیوان  )٢٨(

البنـاء الصـرفي فـي الخطـاب المعاصـر ـ دراسـة فـي الألفـاظ التراثیـة والمحدثـة ـ/ د: محمـود  )٢٩( 

  ٢١م الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي / القاهرة ص٢٠٠٥أبو المعاطي حجازي / ط

/  ١یــة الآداب / ط) معـاني الأبنیـة فـي العربیـة / د. فاضـل السـامرائي / جامعــة الكویـت ـ كل٣٠(

  ٦٣ـ   ٥٧/  ١النحو الوافي  ،٩٢، التثقیف في اللغة ص٣٣/٣٤م ص١٩٨١

  .٢٩٢أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، ص)  ٣١(
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  :المراجع

أبنیة الأفعال / دراسة لغویة قرآنیة / د. نجاة عبد العظیم الكوفي / دار الثقافـة للنشـر  ،١

  .م١٩٨٩والتوزیع 

الصــرفي فــي الخطــاب المعاصــر ـ دراســة فــي الألفــاظ التراثیــة والمحدثــة ـ/ د: ـــ البنــاء ٢

م الأكادیمیـــة الحدیثـــة للكتـــاب الجـــامعي / ٢٠٠٥محمـــود أبـــو المعـــاطي حجـــازي / ط

  القاهرة 

 ٤التثقیـــف فـــي اللغـــة العربیـــة / صـــادق أبـــو ســـلیمان / دار المقـــداد / فلســـطین / طـ  ٣

  م٢٠٠٦

لابـن هشـام الأنصـاري ـ ت / أحمـد محمـود الحرمیـل / ـ الجـامع الصـغیر فـي النحـو /  ٤

  .م ١٩٨٠مكتبة الخانجي / القاهرة 

الجــوهر النفــیس أشــعار محمــد بــن إدریــس / جمــع محمــد مصــطفى ـ طبعــة النیــل ـ  ٥

  .بمصر

ـــر للطباعـــة والنشـــر ـ  ٦ ـــألیف / فریـــد الـــدین آیدنــــ دار العب الأزمنـــة فـــي اللغـــة العربةــــ ت

  .م١٩٩٧اسطنبول 

الصـرفیة ودلالتهـا فـي دیـوان عبـد الـرحیم محمـود / دراسـة وصـفیة للباحثـة /  الصـیغـ   ٧

/  ١٤٣٢االله أبـــــو ســـــلیم عایـــــد د / صـــــادق عبـــــد .أ :حنـــــان جمیـــــل عایـــــد / إشـــــراف

  م.٢٠١١

عبـد السـلام هـارون / مكتبـة  :ـ  الكتاب / أبو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر ـ تحقیـق٨

  .م ١٩٨٢ ٢الخانجي ط

بطـه بالأسـالیب الرفیعـة والحیـاة اللغویـة المتجـددة / عبـاس حسـن / ـالنحو الـوافي مـع ر  ٩

  .م٢٠٠٧/  ١مكتبة المحمدي / بیروت / لبنان / ط

ـــل النحـــو / أبـــو القاســـم الزجـــاجي / تحقیـــق ١٠ مـــازن المبـــارك / دار  :الإیضـــاح فـــي عل

  .م ١٩٧٣ ٢النفائس / بیروت / ط

م:  شرح علي فـاعور، دار الكتـب أدب الكاتب، ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلـ١١

  .١،١٩٨٨العلمیة، لبنان،ط

، فاضـل مصـطفي السـاقي،  ٢٠٣أقسام الكـلام العربـي مـن حیـث الشـكل والوظیفـة صـ١٢

  م.١٩٧٧هـ،  ١٣٩٧مكتبة الخانجي، القاهرة، 

    ،م١٩٧١، ٢د. كمال بشر، دار المعارف، مصر، ط :دراسات في علم اللغةـ  ١٣
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عي ـ حققـه / عبـد الـرحمن المصـطاوي ـ دار المعرفـة ـ بیـروت ـ دیوان الإمـام الشـافـ ١٤

  .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦لبنان ـ الطبعة الثالثة 

ـ دیـوان  الإمـام الشـافعي / جمـع ـ تحقیـق ودراسـة د. مجاهـد مصـطفى بهجـت / دار  ١٥

  م١٩٩٩/  ١القلم / دمشق / ط

 ١٣١/  ٧م  ٢٠٠٣ـ لسـان العـرب لابـن منظـور المصـري / دار الحـدیث ـ القـاهرة  ١٦

  مادة:  فعل

ـ معاني الأبنیة فـي العربیـة / د. فاضـل السـامرائي / جامعـة الكویـت / كلیـة الآداب / ١٧

  ،م١٩٨٤/  ١ط

عبـد السـلام هـارون / دار الكتـب  :ـ معجم مقـاییس اللغـة / أحمـد بـن فـارس / تحقیـق ١٨

  .العلمیة ـ بیروت

، دار الشـــرق ٣٩اني صد. محمـــد خیـــر حلـــو  ،المغنـــي الجدیـــد فـــي علـــم الصـــرفـ  ١٩

  لبنان، د ت. –العربي، بیروت 

  .تحقیق معمري / طبعة دار الیمامة ـ الریاض ،ـ المحمدون من الشعراء / للقفطي ٢٠

  ٤/٩٤ـمقامات الحریري / القاسم بن علي الحریري البصري / طبعة بیروت  ٢١

صــقر / ط ـــ مناقــب الشــافعي / أبــو بكــر أحمــد بــن الحســین البیهقــي  تحقیــق / أحمــد ٢٢

        .م١٩٧٠دار التراث / مصر 

ـ مناهج الصرفیین ومذاهبهم في القرنین الثالث والرابع مـن الهجـرة / حسـن هنـداوي /  ٢٣

  )د. ت(دار القلم / دمشق 
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? ? ?لموضوعا  فهر

 

?ــــــــــــــ?لموض و ?لصفح 

?  

 ٧٩٥    المقدمة

 795  الصیغة في الاصطلاح

 797  الصیغة الزمنیة الموضوعة للفعل

 799  الوحدات الصرفیة فى اللغة

 801  التعریف بالشافعي

 801  الشافعيالسمات الأسلوبیة اللافتة في قصائد الإمام 

 813  الخاتمة

 815  الهوامش

 818  المراجع

 820  فهرس الموضوعات

  


